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 اختيار موضوع البحث

 
يعتبر اختيار موضوع البحث وتحديد وضبط العنوان أولى الخطوات المطلوبة من طرف الباحث     

لذا فاختيار الموضوع وصياغة عنوانه تستند إلى  .والذي منه تتدرج بقية مراحل البحث والدراسة العلمية
  : ثلاثة شروط

يخص التخصص العلمي للباحث حيث أن اختيار الموضوع يكون مصدره المعارف : الشرط الأول
والخبرات العلمية التي تلقاها الباحث طوال مدة دراسته، واختيار موضوع البحث وعنوانه يجب أن يتوافق 

 .مع التخصص المدروس وليس خارجا عنه 
مجال التخصص من حيث التحكم في يتعلق بالمهارات العلمية والخبرات المكتسبة في : الشرط الثاني 

فلكل تخصص مفاهيمه ومناهجه . آليات البحث من منهج وتقنيات بحث ومن تجربة وعمل ميداني
  . وتقنياته

فالشعور  يتعلق برغبة الباحث فيما يخص الموضوعات التي يرغب بمعالجتها ودراستها،:  الشرط الثالث
لذا وجب اختيار مواضيع نشعر . يشكل دافعا للتفاني والاجتهاد طيلة مسار البحث  ابهبالمشكلة والاهتمام 

 .نحوها بالانجذاب والاهتمام من دون الوقوع في الذاتية
 :عتبارات التاليةلامرحلة اختيار موضوع البحث هي مرحلة حاسمة وهامة نظراً لف

 الاختيار يحدد نوعية نتائج البحث 
  وحافزا لمواصلة البحثحسن الاختيار يشكل دافعا. 
  نوع الموضوع المختار يحدد أهمية المساهمة في  إثراء البحث 

 :حتى يتسنى لكل باحث سهولة اختيار موضوع البحث المناسب نقترح المخطط التالي 
التساؤل المبدئي
                  ؟كيف أبدأ             

مستوى الفكرة
       

التساؤل  التشاوري
               ؟كيف أختار الفكرة              

التمحيص
     

القرارالمنهجي  
                 ؟كيف أقرر                  

بيتثت الفكرة
      

 سؤال البحث
              ؟كيف أصغه                 

تحويل الفكرة إلى موضوع
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القراءة و الإطلاع
              ؟كيف أقرأ                  

 تحضير  المادة الأولية  
             

 أين أبدأ؟ كيف: فكرة البحث 1.1
المرحلة الأولى في اختيار موضوع البحث تتمثل في طرح أفكار معينة تتصل بالمجال العام والخاص 
للباحث، لذا يمكن تسمية هذه المرحلة بالمسودة، و فيها يقوم الباحث بطرح مجموعة من الأفكار دون 

 .ترتيب أو تنظيم يراها هامة ومناسبة لتكون موضوع بحث 
 : فكار ناتجة عن و تكون هذه الأ

 ( تأثير التكوين على الاختيار) تكوين الباحث  –
 القراءات المختلفة والإطلاع  –
 المناقشات المختلفة  –
 الإحساس بالظاهرة من خلال ملاحظتها أو التأثر بها  –
 كيف نختار الفكرة؟ 1.1

: بعد العمل الأولى  يدخل الباحث  في مرحلة التمحيص  انطلاقا من التساؤل التشاوري التالي 
 كيف أقوم بعملية التمحيص  والغربلة لأحتفظ  بالفكرة القابلة للدراسة والبحث؟

 :في هذه المرحلة، يمكن للباحث أن يقوم بالعمليات التالية
  الخاصة بكل فكرةالقيام  ببعض  الإطلاع والقراءات الأولية. 
  عرض هذه الأفكار للتشاور والمناقشة  مع عدد معين من الأساتذة  الباحثين الذين لهم اهتمام مباشر

لكل فكرة  وكذا مع عدد معين من الأفراد الذين لهم موقع مباشر من الفكرة  بحيث لا يجب أن 
الباحث  بهذا العمل التشاوري ، بعد أن  يقوم (يوم على الأكثر 51)يستغرق هذا العمل وقتا طويلا 

 :يصل إلى جمع حوصلة أولية تتضمن مايلي
 حوصلة للمناقشة والتشاور مع الباحثين والخبراء المتخصصين. 
 حوصلة القراءات الأولية التي قام بها الباحث. 

 :من خلال هذه الحوصلة يصل الباحث إلى مرحلة ترتيب الأفكار المعروضة حسب
  (.الدافع)الحافز 
 ية العلمية لكل الفكرةالأهم. 
 خلاصة المرحلة التشاورية. 
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 :كيف اقرر؟  1.1
 :إن القرار المنهجي في هذه المرحلة هو اختيار الفكرة القابلة للدراسة والبحث من حيث

  العملية/أهمية العلمية. 
  لإنجاز هذا البحث( الحافز)درجة الدافعية. 
  مكانية الوصول إلى مصدرها  توفر)قابليتها للدراسة  (المعطيات وا 

 .فبعد تفحص كل هذه الشروط يكون الباحث قد قرر الوقوف على فكرة معينة محددا نقطة للانطلاق
الخاصة باختيار الفكرة الخاصة بالموضوع نصل الآن إن مسألة منهجية هامة  المحاضرةبعدما لاحظنا   

 .وهي تحويل الفكرة إلى سؤال الجوهري للبحث
  :؟حول  فكرة البحث إلى موضوع دراسةنكيف   1.1

في هذه المرحلة يكون الباحث قد أوضح الفكرة ووصل إلى بناء موضوع البحث لذا نقترح الطريقة 
 :التالية
 تحويل  الفكرة إلى سؤال  جوهري للبحث. 
 القراءة المعمقة. 
 الاستشارة المعمقة. 

م من الخطوات المنهجية هي القيام بعملية الضبط إن أحسن وسيلة منهجية تمكن الباحث من التحك
من هنا يقوم الباحث في هذه  المرحلة بتحويل الفكرة إلى السؤال الرئيسي . والتدقيق في كل خطوة يقوم بها

 :بحيث يجب صياغته بطريقة تتوفر فيه الشروط التالية. للبحث
 محير  من الزاوية المنهجية. 
 عام وواضح. 
 ثر  حسب الهدف المسطر للدراسةيحمل  متغيرين أو أك. 
  يحمل في طياته التحفيز على البحث  والاستفسار فيكفي أن نذكر أن الأسئلة المحيرة هي التي مكنت

 .من الاكتشافات العلمية في كل المجالات 
 :ما هي  وظيفة سؤال البحث

 :للإجابة  على هذا السؤال يجب الاحتفاظ بمايلي
 (الإشكالية والخلفية النظرية)النظري للبحث  البناء______ سؤال البحث
 (.جمع المعطيات والاستنتاج)البناء المنهجي للميدان _______ الفرضيات
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هكذا نصل إلى أهمية سؤال الانطلاق الذي يعطينا ركيزة الموقف الابستمولوجي المعرفي بحيث أن سؤال 
 . اميالانطلاق هو باختصار ما يفصل بين الوعي العلمي والوعي الع

:ونستطيع القول أن أهمية سؤال الانطلاق في البحث تكون أساسا في مستويين أولهما  
  تدقيق مشكلة البحث 
  أما المستوى الثاني فيظهر في علاقة سؤال الانطلاق بذلك السؤال الخاص الذي تحمله الإشكالية

وتدقيق لسؤال  وعليه تكمن أهميته هنا في كون سؤال أو أسئلة الإشكالية ما هي إلا تخصيص
 . الانطلاق

وعليه يعد سؤال الانطلاق بمثابة كاشف حقيقي يدل الباحث إلى الطريق الذي يريد السير فيه بتوجيهه 
 :إلى
  مجال البحث البيبليوغرافي للقراءة حيث لا يمكن أن نتصور قيام بحث علمي مهما كان

الموضوع الذي نريد دراسته التخصص الذي يشتغل عليه الباحث، من دون القيام بقراءات حول 
وفي هذا الإطار يبدو سؤال الانطلاق عاملا مساعدا في تعيين الوثائق لذا يتوجب على الباحث 

 .أن يطرحه بدقة
  الأطر النظرية. 
 وهي مكمل ومدعم للقراءات وتظهر أهميتها خاصة في الدراسات الميدانية، .الجولة الاستطلاعية

البحث  والتأقلم معه ومعرفة بعض جوانبه التي لا تظهرها  حيث تساعد على التعرف على ميدان
 .القراءات والأدبيات المتعلقة بالظاهرة محل البحث

لكن من الضروري أن نفرق بين سؤال الانطلاق والإشكالية، فسؤال الانطلاق هو سؤال أولي بحثي يصدره 
وينتهي دور سؤال الانطلاق  بطرح الأسئلة  الباحث للتساؤل عن الظاهرة أو الحيرة في سلوك معين

 .الجوهرية للإشكالية وبناء الهيكل النظري العام للبحث
 القراءة المعمقة والمراحل الاستكشافية 1.1

 ماذا أقرأ؟ كيف أقرأ؟ من أستشر؟
قبل تحديد مجالات القراءة لابد للباحث أن يتعامل بشكل منهجي مع سؤال البحث المصاغ وتفكيكه إلى 

 .أهم المفاهيم
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على هذا الأساس يقوم الباحث بتحديد مجالات البحث البيبليوغرافي  قصد القراءة والإطلاع وذلك من 
التي تعالج الموضوع بطريقة مباشرة والتي يمكن أن نعبر عنها  المراجع الأساسيةخلال البحث عن 

 .بأمهات الكتب 
تخصصة التي تعالج تلك المفاهيم بطريقة وهي  تلك التي تخص المراجع الم: القراءات المتخصصة

 :مباشرة أهمها
 البحوث الأكاديمية. 
 الدراسات المختلفة. 
 الوثائق والرسائل. 
 مقالات علمية في مجالات متخصصة. 

 :إن التعامل مع المراجع يمكن أن يتم على المستويات التالية
 العنوان الأساسي. 
 فهرسة المرجع. 
 المدخل والخاتمة. 

الإطلاع على العناصر المذكورة ليحدد الجزء أو القسم الذي يشغله في بحثه أما فيما فيكفي للباحث 
يطلع على العنوان، الفهرس والمخلص ليلاحظ إذا كان المقال مناسبا  هيخص بالوثائق والمقالات فيكفي أن

 .لسؤال بحثه أو لا
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 كيفية بناء الإشكالية

ووسط هذا الاتساع يجب   على  ،يتميز بتعدد مواضيع البحث واتساعهاإن ميدان العلوم الاجتماعية    
 العلمية البحوث إعداد يعتبركما . الباحث انتقاء موضوع له فائدة ويضيف شيئا للحقل المعرفي والعلمي

 يواجهها التي العقبة ولعل الخصوص، على الطالب الجامعي لدى بالغة أهمية تكتسي التي الأمور من
 الذي للعمل إشكالية طرح هي بها يكلفون البحوث التي إعداد عند منها ويتخوفون بل الطلبة من الكثير
  .يقدمونه

فهي اللبنة الأولى والعمود فالإشكالية إحدى المراحل الهامة في مراحل البحث في العلوم الاجتماعية، 
سير الظاهرة موضوع حيث يأخذ البحث مع الإشكالية الوجهة التي تحاول تف. الفقري لأي بحث علمي

لان نوعية  البحث تتوقف إلى حد ما على نوعية وعليه فنحن إذن أمام خطوة منهجية هامة، . الدراسة
من خلالها يمكن القول ما فهي بمثابة أرضية صلبة يستند إليها البحث في خطواته اللاحقة ف. الإشكالية

 .ديد من الثغرات في الطرحإذا كان الباحث يتحكم جيدا في موضوع بحثه أم أن هناك الع
تطرح عملية بناء الإشكالية عدة صعوبات منهجية ترتبط أساسا بغياب صيغة معينة تلزم الباحث تطبيقها 

 .يجب على الباحث التقيّد بهايعني غياب شروط معينة ذلك لا أن غير دون صعوبة تذكر 
 :كون بناء الإشكالية كما يلييوعليه يمكن أن 

  خلاصة القراءات المختلفة للدراسات والمراجع المرتبطة بسؤال الانطلاقة وكذا المقابلات
 .الاستكشافية مع الباحثين المختصين والخبراء الأقرب إلى الموضوع البحث المختار

  الملاحظات الأولية للميدان 
من خلال طرح للأفكار، فينطلق الباحث  الإشكالية تكون عبارة عن نص يكون فيه تسلسل منطقي

الموضوع بصفة عامة ومن خلال التدرج في الطرح إلى غاية الوصول إلى لب الموضوع والى المشكل 
بالاعتماد على ماتوصل إليه من خلال القراءات السابقة ومن خلال العمل .الذي تتمحور عليه الدراسة 
ل والعلاقات القائمة مقدمة هذا النص يحتوي على معلومات كافية حول المشك.الاستطلاعي الذي قام به 

 .ن القارئ من فهم وجهة نظر الباحث لكيفية طرح الإشكال وطريقة حلهكبطرق علمية تم
فالإشكالية إذن هي المدخل النظري الذي يقرر الباحث تبنيه لمعالجة المشكلة التي طرحت في سؤال 

يجازا وأدق معنى من مشكلة ا لبحث التي تبدو أنها فضفاضة الإنطلاق، فهي أكثر تحديدا وأكثر دقة وا 
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ويتمثل دور الإشكالية في أنها تعطي للباحث الفرصة كي يحدد المسائل الهامة، .وغير دقيقة في تحديدها
 .والأسئلة التي يبحث عن إجابة علمية وموضوعية لها

  :المبادئ الواجب مراعاتها عند بناء وكتابة الإشكالية
  يجب أن يكون اختيارها بشكل علمي وموضوعي فليست كل الظواهر تعبر عن مشكلة تحتاج إلى

البحث والكشف عن مضامينها فهناك أمور بديهية يجب على الطالب تفاديها وعدم تبنيها 
لموضوعية والابتعاد عن الذاتية والأحكام المسبقة إذ أنها با كإشكالية للبحث، ويجب عليه التقييد

سيرة البحث وتحجب أفاقه العلمية المتخصصة، والذاتية كذلك تعيق الطالب في الكشف تعرقل م
 .عن الجوانب الحقيقية للمشكلة المراد دراستها

 يجاد : أن تكون محددة العلاقة بين متغيرات الدراسة فالإشكالية هي ربط بين متغيرات الدراسة وا 
الطالب  لىمن وراء الإشكالية لا بد ع علاقة بينها ولما كانت هذه المهمة الأساسية والهدف

الانتباه إلى ضرورة صياغة إشكالية محددة بدقة ومتضمنة للعلاقة بين متغيرات الدراسة، فالعلاقة 
بين المتغيرات هي العلاقة بين المسبب والنتيجة وما لم تتحدد العلاقة بين المتغيرات في الإشكالية 

لا فرضيات بحثه، إذ أن وجود هذه العلاقة هو الذي فإن الطالب لن يتمكن من تحديد أهدافه و 
 .يحدد التساؤل وكذا الهدف من ورائه

  أي ضرورة وجود لغة علمية تعكس مصطلحات : صياغة دقيقة وواضحة وبلغة سليمةالأن تكون
التخصص حتى لا تكون الإشكالية عامة وساذجة، من منطلق أن لكل علم مفاهيمه وقضاياه 

صص علم الاجتماع يصوغ إشكاليته بلغة سوسيولوجية واضحة، فمثلا الطالب في تخ
والمتخصص في الاقتصاد يعتمد على مفاهيم اقتصادية واضحة ومعبرة عما يريد البحث فيه، 

 .فاللغة السليمة والمتخصصة تزيد من عمق وقوة الطرح وتحسنه من الناحية الجمالية اللغوية
 أي أن تكون صالحة للبحث وأن تكون لها أرضية في : أن تكون صياغتها قابلة للاختبار امبريقيا

ميدانيا ليصل في الأخير إلى نتائج  االواقع والميدان، ليتمكن الطالب من الإحاطة بمؤشراته
 .مستوحاة من الواقع والميدان

  لا بد أن توحي للقارئ مدى العمق النظري والأصالة العلمية والحنكة المنهجية في تصور كل ما
براز خصوصياته التي تميزه عن غيرهبالم يتعلق فإحدى الخصائص التي تميز : وضوع وا 

الإشكالية كمرحلة مهمة من مراحل البحث العلمي هي كونها المحك الذي يحدد أصالة البحث 
الإشكالية، أي من يقرأ الإشكالية لا بد  وقوته وقوة طرحه، وهذا ما يجب أن يلمسه القارئ في ثنايا
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النظري وأصالتها وحنكتها العلمية المستمدة من المنهجية التي اعتمدها أن توحي له بعمقها 
 .الباحث

 من حيث الكفاءة والوقت والتكاليف، فبعض المشكلات : أن تكون في حدود إمكانيات الطالب
 .أكبر من قدرات باحثيها فيضيعون في متاهتها ويفشلون في تناولها

 الفرضيات 
عادة بالجواب المسبق الذي يحتاج إلى تأكيد أو نفي عن  تعرف الفرضية أو الافتراض   

لذا تهدف الفرضية إلى بناء علاقة بين وقائع معينة بحيث يشبّه .طريق الميدان أو التجريب
فالفرضية توجه الباحث نحو النموذج . دورها بالسكّة الحديدية في توجيه مسار القطار

ونوع المعلومات المراد جمعها وكذا نوعية تقنيات المنهجي الذي يتم اعتماده للدراسة الميدانية 
لذا يعتبر بناء الفرضيات مرحلة جد هامة ودقيقة يجب على الباحث . جمع المعطيات

 .الاعتناء بها بشكل معمق
يتمثل دور الفرضية في مراحل البحث العلمي  :دور الفرضية وأهميتها في البحث العلمي-1

جعل البحث يأخذ وجهة علمية، إذ بواسطتها يبدأ مسمى باعتبارها الأداة الرئيسية التي ت
 .البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الظواهر حتى يعطي التفسير الفعلي لحدوثها

كما يظهر دور الفرضية في تبيان التداخل الأساسي والترابط الوثيق بين الصياغة النظرية 
 .مقارنتها بعناصر من الواقع للبحث وضرورة التحقق من مستوياتها النظرية عن طريق

فالفرضية إذن تهدف إلى بناء علاقة بين وقائع معينة، من خلال توجيه الباحث نحو 
النموذج المنهجي الذي يتم اعتماده للدراسة الميدانية ونوع المعلومات المراد جمعها وكذا 

 .نوعية تقنيات جمع المعطيات
نضمن أن الفرضية التي توصلنا إلى صياغتها  حتى :شروط بناء وصياغة الفرضيات-1

 :ستحقق الدور الذي حدده لها البحث العلمي لابد أن تتوفر على الشروط الآتية 
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 يجب أن تكون الفرضية معقولة، أي لها علاقة وثيقة بالظاهرة التي تريد : "المعقولية
إلى  يرجع الطابع المعقول. تفسيرها كما لا يجب أن تستدل على حقيقة بديهية

 "ملاءمتها بالنسبة إلى الظاهرة التي ندرسها
 يجب أن تكون جملة الفرضية واضحة ولا تحتوي صيغة مبهمة : الوضوح والتبسيط

غير مفهومه وعلى الباحث تجنب التراكيب الغامضة لغويا ومعرفيا، وأن يراعي الدقة 
راتها فيجب أن تكون الفرضية مبنية بشكل واضح ودقيق، وتحمل متغي. في عرضها

دلالة علمية واضحة تعكس مجال الدراسة، أي مرتبطة بشكل واضح ومباشر 
 .بالإشكالية

 وذلك  يجب أن نتمكن من مقارنتها بعناصر الواقع،: قابلة للتحقق أو الاختبار
باستعمال أدوات التحقيق وهذا يعني ان الباحث بإمكانه الحصول على معطيات 

 .وبيانات في اتجاه معين حددته هذه الفرضية ليتأكد من صحة ما افترضه
باعتبار أن الفرضية هي علاقة تفسيرية سببية بين  :أنواع المتغيرات في الفرضية-1

لآخر في شكل تصريح واضح وغير مبهم أحدهما سبب في وجود ا( على الأقل)متغيرين 
والمتغيرات . ومعقول ومرتبط بإطار نظري وأساسا قابل للاختبار كما أكدنا عليه سابقا

  :نوعان
 وهو المتغير الذي نبحث عن تفسير أسباب ظهوره إذ يمثل مشكلة : المتغير التابع

  .البحث التي نريد دراستها
 (. التابع) ول أن تفسر به وجود المتغير الأولوهو المتغير الذي نحا: المتغير المستقل

 باعتباره المؤثر والمفسر
الظاهرة موضوع الدراسة التي برزت في ) علاقـــة بين المتغير التابع  :فالفرضية إذن هي 

والمتغير المستقل الذي يفترض أن يكون السبب في ظهور هذه المشكلة، ( مشكلة البحث
 .لتحليل أي محاول تفسير مشكلة البحثيلجأ إليه الباحث لبناء نموذج ا

 بناء المفاهيم 
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بعد أن ينتهي الباحث من أهم خطوة في بحثه وهي بناء إشكالية الدراسة، وتحديده      
لتلك ( إجابات مؤقته) لتساؤلاتها، يجد نفسه أمام خطوة أكثر أهمية، وهي محاولة إيجاد حلول

السيرورة العملية لتجسيد هذه الأسئلة حتى تصبح التساؤلات، ويكون بهذا الطرح قد انتقل إلى 
قابلة للملاحظة، ويتحقق ذلك من خلال اقتراح إجابة لها، بدءا بتحويلها إلى فرضيات ومن 

وبهذا ننتقل من الجانب العام والمجرد إلى . ثم تحديد مفاهيمها لإعطائها الطابع الملموس
 .واقع للإجابة عنهالجانب الملموس للبحث من خلال تحديد عناصر من ال

والمفاهيم الواجب تحديدها هي كل المفاهيم الغامضة والتي تخدم الدراسة وتسهل الفهم 
 والتحكم  في الموضوع  

 :ومن المفاهيم الممكن تحديدها

 المفاهيم الواردة  في عنوان الدراسة. 
 بالمقاربات النظرية المتبناة من طرف  المفاهيم الواردة في الإشكالية والتي لها صلة

 .الباحث
 المستقلة المفاهيم الواردة في الفرضيات  ونقصد بها المتغيرات . 
 المفاهيم الوسطية وهي المفاهيم المستترة. 

نشير هنا إلى أن العديد من الباحثين عندما يقومون بالتحديد التصوري للمفهوم يعتمدون 
 :على الخطة التالية

 غوي للمفهومالتعريف الل. 
 التعريف الاصطلاحي. 

وهذا بالإضافة إلى التعريف الإجرائي فيما بعد، كما نشير هنا إلى أهمية المفاهيم ودقة 
توزيعها وتحديدها إجرائيا، نظرا للعلاقة الوطيدة بين هذه العملية وباقي الخطوات المتبقية من 

 .الدراسة بشقيها النظري والميداني
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ونقصد به معنى أو دلالة  المفهوم بالنسبة للباحث  ودراسته، أي : فهومالتحديد الإجرائي للم
هو الجهد الشخصي للباحث  والذي من خلاله يقدم تعريفا يتماشى وطبيعة موضوعه وعليه 
التعريف الإجرائي هو تعريف عملي يعبر الباحث من خلاله عن ماذا يقصد به من وراء 

 استعماله للمفهوم
 :لمفهوم يمكن أن يكونالتعريف الإجرائي ل 

 تعريفا من إنتاج وصياغة الباحث وهذا للتعبير عن ما يقصد به من وراء المفهوم. 
  أو تبنى إحدى  التعاريف التي وجدها من خلال الإطلاع على الرصيد النظري بشرط

 .أنه يبرر هذا الإختيار

 : التحليل المفهومي

لكن في مرحلة ما من البحث العلمي وهي مرحلة  نشير أن لغة العلم هي لغة المفاهيم،   
التحقق من الفرضيات التي تمت صياغتها، يحتاج الباحث إلى مفاهيم عملية إجرائية أو 
متغيرات ملموسة، إن الجانب العملياتي في البحث السوسيولوجي ضروري في عملية 

 التحقق، فكيف تتم هذه العملية إذن؟
غيرات هي عملية الانتقال من التجريدي إلى الملموس فإننا مع باختصار بناء المفاهيم أو المت

مرحلة بناء المفاهيم نقوم بنوع من التفكيك عن طريق النزول في السلم أو التنظيم التجريدي 
إلى أن نصل إلى تلك الصفات التي تسمح بالقيام باختبار الفرضية على أرض الواقع 

 الملموس
ئي يقوم على تعيين صفات يمكن ملاحظتها مباشرة في معنى ذلك أن بناء المفهوم الاجرا

الواقع، وليست بناءات ذهنية مجردة، وبذلك يكون الباحث مع المفهوم الاجرائي قد أعطى 
 .صفات ملموسة للمفهوم المجرد يمكن ملاحظتها

 (الميداني)يكتسي الإطار العملي أو المفاهيم العملية أهمية بالغة في عملية التحقق الامبريقي
من فرضية البحث، إذ يمكن أن نختبر هذه الفرضية عن طريق هذه المفاهيم العملية ذات 
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الطابع الملموس والتي توجه مجمل عملية التحقق ونشير إلى أن بناء المفاهيم أو المتغيرات 
في علم الاجتماع يكون عن طريق المعارف التي اكتسبها الباحث من استعرض الأدبيات 

 . ولة الاستطلاعية، ولا يكون بصفة اعتباطيةوالقراءات ومن الج
بل الإجرائية هنا مرتبطة بالمعارف المتعلقة بالمفهوم نظريا وعمليا باختصار عملية بناء 
المفاهيم أو المتغيرات مرتبطة بما يمكن تسميته بالثقافة السوسيولوجية التي يتمتع بها 

 .الباحث
 عمليا؟ ولكن كيف يتم بناء المفاهيم أو المتغيرات

بول لازار "يمكن للباحث في علم الاجتماع أن يلجأ إلى ذلك الإجراء العملي الذي وضعه 
والذي يساعد عمليا على الانتقال من المفهوم التجريدي النظري إلى ( 5091-5095" )سفلد

 :ويتكون هذا الإجراء من الخطوات التالية. المفهوم العملي الملموس
ونعني بذلك أن المفهوم عبارة عن تصور ذهني صورة ذهنية  تصور المفهوم وتمثله في -أ

عام ومجرد لظاهرة ما، فعلى سبيل المثال مفهوم الاندماج الاجتماعي وهو مفهوم يتقدم في 
صورة ذهنية لا نلاحظه في الواقع الملموس، إنه بناء وتصور ذهني مجرد، كذلك الأمر مع 

اهرة اسمها رأسمال اجتماعي بل هي تصور مفهوم الرأسمال الاجتماعي، بحيث لا نلاحظ ظ
ذهني يتم تشخيص به ضروب سلوك أو تمثلات معينة وتم جمعها تحت تسمية جامعة تميز 
الخطاب العلمي عن الخطاب العامي، وهكذا الأمر بالنسبة إلى كل المفاهيم التي يشتغل 

 .       عليها علم الاجتماع 
هذه المرحلة مرحلة الشروع في الانتقال من  تعتبر تخصيص المفهوم أو تحديد أبعاده-ب

المجرد إلى الملموس، أي التعبير عن المفهوم المجرد الذي لا نلاحظه مباشرة في الواقع 
الملموس بمستويات من الواقع هي بمثابة مكونات لهذا المفهوم، إذ أن المفهوم عموما مكون 

ملاحظتها مباشرة فمثلا  من مجموعة معقدة من الظواهر وليس من ظاهرة بسيطة يمكن
سياسي، اقتصادي، ثقافي، : يمكن أن نحدد لمفهوم التغير الاجتماعي الأبعاد الآتية

 .اجتماعي



بطاوي بهية.أ                        منهجية البحث الاجتماعي التربويمقياس    السنة اولى ماستر علم اجتماع التربية          

مهني، سلطة، ثروة معرفي، : كذلك يمكن أن نحدد لمفهوم المكانة الاجتماعي الأبعاد الآتية
نبه، مع الإشارة إلى هكذا يمكن للباحث ان يحدد أبعاد المفهوم أو يقوم بتحديد جوا. فيزيقي

أن هذا التحديد له طابع مرن، أي أن أبعاد المفاهيم لا تحدد بصفة منتظمة بالكيفية نفسها، 
بل يرجع إلى تقدير الباحث انطلاقا من سياق البحث ومن المعطيات التي تم استخراجها من 

 . استعراض الأدبيات والجولة الاستطلاعية
إذ قلنا إن المؤشر هو قلب إجراء بناء المفاهيم أو نبالغ  لا: مؤشرات بعد المفهوم-ج

المتغيرات لما لهذه المؤشرات من أهمية بالغة في عملية اختبار الفرضيات، إذ على أساسها 
ما وضعناه من افتراض في محاولة إيجاد ( من عدم ذلك)يمكن التحقق فعلا من مدى صحة 

 .تفسير للظاهرة محل الدراسة
ة أو العلاقة التي تجعل الباحث  يستطيع ملاحظة الظاهرة التي إن المؤشر هو تلك الصف

يأخذها بالدراسة، يسمح المؤشر من الانتقال من المجرد إلى الواقع الملموس وهذا ما يسمح 
 .في الشروع في التحقق من الفرضية

خاصة الاستمارة و –يبرز دور المؤشر خاصة في مرحلة استعمال تقنيات جمع البيانات 
وبهذا يكون المؤشر ترجمة خطاب ولغة مجردة . من أجل التحقق من الفرضيات -ةالمقابل

إلى لغة ملموسة تعكس ظواهر يمكن ملاحظتها في الواقع ونتحقق بفضلها من الفرضيات 
 .وهي تعمل علـــى توجيه جمع المعطيات لهذا التحقق

ول معرفة ويمكن للباحث أن يصل إلى تعيين المؤشرات من خلال طرح سؤال بسيط ح
لإيجاد مؤشرات كل بعد محتمل لابد على :صفات الظاهرة القابلة للملاحظة في الواقع 

ماهي العلامات الملاحظة في الواقع : الباحث أن يطرح على نفسه في كل مرة السؤال الآتي 
وليس هناك قاعدة يجب على الباحث الالتزام بها . والتي يمكن من خلالها تحديد هذا البعد؟

موضوعة ومصنفة مسبقا تخص بعد " قائمة المؤشرات "ي إلى المؤشرات، مثلما لا نجد ليهتد
مفهوم، بل يصل الباحث إلى هذه المؤشرات عن طريق قراءاته وملاحظاته من الجولة 

 .الاستطلاعية
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ونأخذ مثال عن كيفية الانتقال من المفهوم إلى البعد إلى المؤشر إذا أخذنا مفهوم التحصيل 
علامات الامتحانات ومعدلات التلاميذ أو : ي البعد البيداغوجي تكون مؤشراتهالدراسي ف

 .الطلبة 
الابعاد والمؤشرات " العنف االمدرسي "ونأخذ مثالا آخر من بين متغيرات دراسة ما لدينا 

الضرب، : الخاصة بهذا المتغير اذا كان البعد العنف الجسدي  ويظهر في المؤشرات
اما في بعد العنف اللفظي فالمؤشرات هي .. الغض،شد الشعر، الدفع
 ......السب،الشتم،الاهانة،الاستهزاء

 


